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تــــــــآكــل الــــــــريــــــــادة في تجــــــــربــــــــة نــــــــازك المـلائــكــــــــة
د. فـــــائـــــز الــــشـــــرع

قصائدها )ينظر: م.ن:50(. 
الضـبط المـهني ) الأكـاديمي(: يفـرض
العمل الأكـاديمـي ولاسيمـا لمـن يسـايـر
تـقليــديته، قـدرا وافــرا من الإحـسـاس
بــثـــــوابــت المـــــادة الـعلــمــيـــــة المـــــرشحـــــة
لـتتكـون مـوضـوعــا للتعـليم أو الـدرس
ولا يـتعـلق الأمــــر بحـــراكـيـــة الـبحـث،
الـتـي غــالـبــا مــا تــؤطــر بمــزاج عــام لا

يميل إلى خرق الثوابت.
الضبـط الثقافي )الفكري( والانتماء:
عــــرفـت نــــازك بـنــــزوعهــــا إلــــى الفـكــــر
القــومـي العــربـي، مـن دون أن تحـسـب
علـــى تيــار أو حـــزب ينـــدرج تحت أطــر
هـذا الفكـر،وذلك تـأثـرا بـالـنشـأة التي
كـــــانـــت علـــيهـــــا في بــيــت عــــــرف بحــب
الثقـافـة العــربيــة والتغـني بـالعـروبـة،
وهو ما يتضح في ديوان أمها والنشيد
الــــــذي ألفــته ولحــن، ولا يـخفـــــى مـــــا
لهـــذا الـضـبــط القـــومـي مـن ارتـبـــاط
بـالتـراث ومنجـزاته الفنيـة والفكـرية،
وهـو مـا لا يـتنــاسب مع تــوجه متـأثـر
بـــالــثقـــافــــة الغـــربـيـــة، الـتــي لا يعـيـــر
المــتــــــأثــــــرون بهــــــا أهــمــيــــــة للأشـكــــــال

والمضامين الموروثة في الشعر.
الـضـبـط الإبــداعـي: علــى الــرغـم مـن
اطلاع الشـاعـرة الـراحلـة علـى التـراث
الـغربـي ولاسيمـا الانكليـزي، وتأثـرها
بـالرومانسية التـي تناسب شخصيتها
المائلة إلـى العزلة والتـأمل، والعاطفة
الهـــــادئـــــة، فهــي لــم تغـــــادر الــتجـــــارب
العـــــربــيـــــة في الإطـــــار الـــــرومـــــانــــســي
وبخـــاصـــة تجـــربـــة علـي محـمـــود طه
المهـنــــدس، الأمــــر الــــذي دفـعهــــا إلــــى
تفـضيل دراسـة شعــره وبيـان مــا خفي
مـــن ســـمــــــــاتـه عـلــــــــى الحــــــــديـــث عـــن
)تجـربتهــا الشعـريـة( حـين طلب ذلك
مــنهـــــا إلقـــــاء محــــاضــــرات في مـعهــــد
الدراسـات العربـية العـاليـة بالقـاهرة،
فكانـت النتيجـة ما جـمعته في كتـابها
النقدي )الصومعـة والشرفة الحمراء
دراســة نقــديــة في شعــر عـلي مـحمــود
طه (( )يـنــظــــر مقــــدمــــة الــصــــومعــــة
والشـرفة الحمـراء: 5(، ومع أن التـأثر
بتجربة عربية يمكن أن يكون طبيعيا
مـــا دامت هــذه الـتجــربــة تخـضع إلــى
أحــديــة الـثقــافـــة أي لا تفــصلهــا عـن
ثقـافـة الـشـاعـرة ولـغتهـا ألام فــواصل
الـتجـــربـــة والحــضـــارة والـبـيـئـــة، فـــإن
اســـتـقـــبــــــــال المـهـــنــــــــدس وغـــيــــــــره مـــن
الـرومانسـيين لهذه التجـربة وتبـييئها
يمكن أن يـدخل ضـمن دائــرة الضـبط
الإبــداعي المـرتـبط بـالـضبـط الثقـافي

والفكري

قصـائدهـا ملتـزمة بـالشعـر الشـطري
كمـا تـدعــوه، وهي بــذلك تـتنـصـل من
الالـــتـحـــــــاق بمــــــســـيـــــــرة مـــن )راحـــــــوا
يقـتـصـــرون علـــى نـظـم الــشعـــر الحـــر
وحـده في تعصب وعـناد( )ديـوان نازك

الملائكة مج2: 417(. 
وبــــاســتقــــراء مــــا تـكـتـمـل به تجــــربــــة
الملائكـة من ظـروف حيـاتيـة وثقـافيـة
نخـــرج بحـصـيلـــة تهـــدي محـــاولـتـنـــا
تـقديم الجذور المـؤثرة في هيمـنة نسق

الضبط على تلك التجربة وهي:
الـــضــبـــط الاجــتــمـــــاعــي )العــــــائلــي +
العـــــرفي(: ويمــثـله المحــيـــط العــــــائلــي
الذي احتضن الشاعرة، في محافظته
الاجتماعية وارتباطه بالتراث العربي
فـوالـدهـا الــسيـد صــادق الملائكـة كـان
يعـمل مـــدرســــا للغـــة العـــربـيـــة في دار
المعـلمـين الابتـــدائيــة ويقـتنـي مكـتبــة
تضـم كتب الأدب التـراثي مع قـدر من
كتـب الفكــر المعــاصـــر تعكــس ثقــافـته
الجيـدة )يـنظـر نــازك الملائكـة الـشعـر
والنظـرية:38( والتزامه بهـذه الثقافة
المحافظة علـى وفق ما يقتضيه عمله
وثقـافته. أمـا والدتهـا السيـدة سليـمة
عـبــــد الــــرزاق فقــــد قــــرأت مـع زوجهــــا
دواويـن جـمــيل بـثـيـنـــــة وكـثـيـــــر عـــــزة
والــــــشــــــــريـف الــــــــرضـــي وأبــــــــا فــــــــراس
الحمداني، وتأثـرت بشاعرية الزهاوي
ودفـــــــاعه عـــن حقــــــوق المــــــرأة)يــنـــظــــــر
م.ن:38( فـهـــي شـــــــاعـــــــرة غـلـــب عـلـــــــى
مـوضـوعــات شعـرهـا الاتجــاه القــومي
العــــروبـي، كـمــــا تـبــــرز ذلـك قــصــــائــــد
ديوانها الذي طبع بعد وفاتها في 229
صـفـحـــــــــة )يـــنـــــظـــــــــر: م.ن:38(، ومـــن
الطـبيعي أن يكـون لهذا الجـو ضغطه
علـى ثقافـة الشـاعرة ونـزوعها الأدبي،
الــذي انفلت في ثـورة الـشعـر الحـديث
ولاسيمـا في ديـوانهـا )شظـايـا ورمـاد(،
لـكــن هــــــذا الــــضغـــط كــــــان عــــــرضــــــة
للاهتـزاز، بفعل عنفوان الذات الشابة
والـرغبة في إثبـات الهويـة باسـتقلالية
عـــن هـــيـــمـــنـــــــة المحـــيــــط، فــــضـلا عـــن
الاطلاع علــى تجــارب عـــالميـــة هيــأتهــا
لهـا فـرصـة الاطلاع علـى آداب عـالميـة،
بـــــــدراســـــــة الـلـغـــــــة الـلاتــيــنــيـــــــة عـــــــام
1942،وتـرجمـة الشعـر مـن الانكليـزيـة
إلـــى العـــربـيـــة، إذ كـــانـت أمهـــا تـنـظـم
بعـض هـــذا الــشعـــر كـنـظـمهـــا أحـــدى
ســــونـيـتــــات شـكـــسـبـيــــر، إلــــى جــــانـب
انـتمائهـا إلى معهـد الفنون الجـميلة،
ودراستهـا الموسيـقى ست سنـوات حتى
عــام 1949، ويعــود إلــى سنــوات المعهــد
أثـــر المـيل إلـــى الـــرسـم والـتـصـــويـــر في

الـريـاديـة لـلشـاعــرة من أهم مـا رصـده
في هــــذا الكـتـــاب ـ الخـــارطـــة، إذ أثـبـت
بشكل كامل تراجع الشاعرة عن ثلاث
عــشـــرة دعـــوة دعـت إلـيهـــا في بـيــــانهـــا
الحــداثـي في مقــدمــة شـظــايــا ورمــاد
لـتتـراجـع عنهـا بــالتـدريـج في: فصـول
كـتــــابهــــا قــضــــايــــا الـــشعــــر المعــــاصــــر،

والكتابات المتأخرة.

سلطة الضبط الأبوي 
كـمـــا قـــدر لقـــدرة الـضـبــط،أن تهـيـمـن
علــى التجـربــة الحيــاتيـة والإبــداعيـة
للشـاعرة نـازك الملائكـة، فقـد سمحت
ثغـرات مـرتـبطـة بـسيـاقهــا التــاريخي
والـنفـسـي والعـمــري بــأن تـنفلـت لمــدة
مـن الــزمـن، لـتعــود الـتجــربــة ثــانـيــة
أسـيـــرة لمحـيــط الــضـبــط الـــذي أخـــذ
يسـور كل تفـاصيل الحـراك والـنشـاط
الإبــداعي والحيـاتي اكـتسـابـا ومنحـا.
وهـــــو مــــــا يجـعل مــن تجـــــربـــــة نـــــازك
الملائـكــــة صــــورة لـلعــــودة إلــــى سلــطــــة
الـــضــبـــط الأبــــــويــــــة الــتـــي تفــتــــــرض
انــطـبــــاقــــا في المقــــايـــســــة بـين مــــا هــــو
مـسـتقـــر من عــرف أو تقـليــد مــوروث،
ومــا هــو ممــارس في زمن خــارج حــدود
تغـطية تـلك التقالـيد، عصـرا وفواعل
وحــراكــا. ويمـكن تـلمـس أثــر الــضبـط
الـــــــذي ظـل يــــطـــبـق أصـــــــابـعـه عـلـــــــى
الانفلات مـن قبـضـته الـتي بــدأت مع
الثــورة التي شهـدهـا صـدور مجمـوعـة
/ ديــوان )شـظــايــا ورمــاد( سنــة 1949،
ومقــــدمــته الــصــــاخـبــــة المــتخــــذة مـن
مقــــولــــة اللاقــــاعــــدة قــــاعــــدة ذهـبـيــــة
مــنـهجــــــا لمــمــــــارســـتهــــــا الإبــــــداعــيــــــة
ونظــريتهــا الأدبيــة، وهي تقـرر أسـاس
الأزمـــة الـتـي يـــراد تجـــاوزهــــا: ) نحـن
مـازلنـا أسـرى، تـسيـرنـا القـواعــد التي
وضـعـهـــــــا أسـلافـــنـــــــا في الجـــــــاهـلـــيـــــــة
والإسلام. مــازلنـا نـلهث في قـصـائـدنـا
ونجــــر عـــــواطفـنـــــا المقـيــــدة بـــسـلاسل
الأوزان القـــديمـــة، وقـــرقعـــة الألفـــاظ
الميتـة( )ديـوان نـازك الملائكـة مج2: 8(
وقد كـان التـوازي بين الشعـر ومسـنده
الـنـظـــري، يقـــدمـــان افعـــالاً مـتـــوازيـــة
إبــداعـيــة )مــزدوجــة( وسـمـت تجــربــة
نـــازك حـتــــى خفـــوت نــشــــاطهـــا، قــبل
وفــاتهـا بـزمـن غيـر يــسيـر، ولـكن هـذه
الصرخة ما لبثت أن تحولت إلى ذنب
فـضلـت المـلائكــة الاعـتـــراف بخـطـئهــا
فــيه وتــــوبــتهــــا مـن الــــدعــــوة إلــيه، في
ديوانهـا ) شجرة القمر ( الـصادر سنة
1967، مـســوغـــة البـــراءة من الـتمــادي
فـــيه بـحفـــــــاظهـــــــا علــــــى نــــســبــــــة مــن

خارطة التجربة الإبداعية 
يندر الاهتمام بتوثيق تجربة إبداعية
ما، سـواء في تتبع ما يحيط بمنتجها
الإبــداعي أم بتـوثيق مــراحل تطـورهـا
الإبـداعي منـفردا كـان أم مجتمـعا، في
المشهـد النقـدي العـراقي، وهـو مـا قـام
به الـنــاقــد الـــراحل عـبــد الجـبــار داود
البـصــري، في كتــابه الـوثــائقـي البــالغ
الأهــمــيـــــة،) نــــــازك الملائـكـــــة الـــــشعـــــر
والـنظـريــة (، ولعل عــدوى المنجــز هي
مـا كــانت خلف المـسكـوت عـنه في سعي
فــريــد في الـنقــديــة العـــراقيـــة لارخنــة
حيــاة إبـــداعيــة لـم تنـته بعــد، كـحيــاة
الـراحلــة الكـبيـرة نــازك الملائكـة، وهـو
مــا قـــام به الـبـصــري، مـنحـــازا لجهــد
الـراحل إحـســان عبــاس في كتــابه، عن
قرين نازك في التجديد والريادة )بدر
شـاكر السيـاب دراسة في حيـاته وشعره
(، وان جـاءت مهمـة إحسـان عبـاس في
الاهــتــمـــــام بـــــالــــســيــــــاب بعـــــد وفــــــاته،
مـتـنــــاسـبـــــة مع اكـتـمــــال تجــــربــته في
الحيـاة والـشعـر، فــإن تنـاول الـبصـري
تجــربــة نــازك في الـنـظــريــة والــشعــر،
فضلا عـن الحيـاة كـانت تـشيـر ضـمنـا
إلــــى اكـتـمــــال هــــذه الــتجــــربــــة وعــــدم

قدرتها على فعل مفاجئ مختلف. 
هــذه المحــاولــة الـنــادرة تمـثل خــارطــة
إبــداعيـة يمكـن للبــاحث أن يــستهـدي
بهـا، وإن افتـقر إلـى تضـاريس جـديدة
جــــــاءت بعـــــد تـــــألـــيف هـــــذا الـكــتـــــاب
وإصـــداره سنــة 1971، فــإنهــا علــى أيــة
حـــال تـضـــاريــس غـيـــر ذات أهـمـيـــة في
تجــــربــــة الـــشــــاعــــرة ـ الـنــــاقــــدة نــــازك
الملائكـة، إذ كانت الـسبعيـنيات مـرحلة
نـضـــوب للـــرائـــدة ســـواء في الــشعـــر أم
الــنقــــد تـنــظـيــــرا وتــطـبــيقــــا و حـتــــى
الـتـــأثـيـــر في الحـيـــاة الــثقـــافـيـــة ولـــو
اجـتمــاعيــا، وهــو مــا لم تـكن الــسيــدة
نــــــــازك تـفــــضـلـه حـــتــــــــى في ســـنــــــــوات
عــنفـــــوانهــــا الإبــــداعـي، لــــذا لا نـتـفق
والــرأي الـــذي يجــرد كـتــاب الـبـصــري
مـن المعــالجــة ) يـنـظــر هــامــش)2( في
دراســـــــة د. مـــــــالـك المــــطـلــبــي: نـــــــازك
الملائـكـــــة في الـــــوعــي المـــــزدوج، مـجلـــــة
الأقـلام: ع22، 1992(، مـع أنـه حــــــــــــدد
أهـم تضــاريس هـذه التجـربـة من دون
خـضـــوع للانـبهـــار بهـــا، بل سعــى إلــى
تقـديم هذه التجربة على نحو متتبع
لـيخلـصهــا مـن الــزوائــد الأسـطــوريــة
ويهــيـــئ للــبــــــاحــثــين والـــنقـــــــاد دلائل
تعـينهم عـلى مـشاهـدة صورة واضـحة
عـن هــــذه الــتجــــربــــة، ويعــــد الجــــدول
الـــــــذي عقــــــده لــتــتـــبع الــتـــــــراجعــــــات
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الإحــســـاس الـنـضـــوج إلـــى أن يحـــرف
الـسيـاب دفـة الـريـادة إلـى مـنطق آخـر
هــو الإبــداع لا بــدايــة الابـتـــداع فقــرر
حقــيقــــة بــصــــدد مــــا تـنــطـــــوي علــيه
مـــســــؤولـيــــة الــــريــــادة مـن تــــرســيخ لا
ابتــداء فحـسـب بقــوله ))ومـهمــا يـكن
فــإن كــوني أنــا أو نــازك أو بــاكـثيــر أول
مـن كتب الشعر الحـر أو آخر من كتبه
ليـس بـالأمــر المهم؛ وإنمـا الأمــر المهم
هـــو أن يكـتب الـشــاعـــر فيـجيــد فـيمــا
كتبه (( ) بـدر شاكـر السيـاب دراسة في
حـيـــــاتـه وشعـــــره، الـــــدكـتـــــور إحـــســـــان
عبــاس: 136( ليـضيف مـا يـؤكـد قـدرا
مـن الـنــضج في الـنــظـــر إلـــى الـــريـــادة
بقــــوله:)) إن الـــشعـــر الحـــر أكـثـــر مـن
اختـلاف في عدد التفعيلات المتـشابهة
بـــين بـــيـــت وآخــــــــــر، انـه بـــنــــــــــاء فـــنـــي
جـــديـــد،واتجــــاه واقعـي جـــديـــد، جـــاء
ليــسحـق الميــوعــة الــرومــانــسيــة وأدب
الأبــراج العـــاجيـــة وجمــود الكـلاسيــة.
كمــا جـــاء ليــسحق الــشعــر الخـطـــابي
الـــــــــــذي اعــــتـــــــــــاد الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــون
والاجـتـمــاعـيـــون الكـتــابـــة به(( ) م،ن:
136( وفي ذلك الــرأي تــراجع ايجــابي
عـمــــا جــــاء مــن وصف لـلقــصـيــــدة في
الـشعـر الحـر وتعـميق للـريـادة )يـنظـر
مقــــدمــــة أســــاطـيــــر:6، و بــــدر شــــاكــــر
السياب دراسة في حياته وشعره: 134(
لــــذا كــــانـت إشــــارة الــــدكـتــــور إحـــســــان
عـبـــاس مهـمـــة بهــذا الـصـــدد مقــدمــا
لــرأي الــسيـــاب النــاضج )) وقــد أدرك
الـــسـيــــاب مــــؤخــــرا أن إلحــــاحـه علــــى
تقـريـر الأسـبقيــة لابتكـار هـذا الـشكل
لا يـحفـل بمجــــــد كــثــيـــــــر إذ تقــــــريــــــر
الأوائل مـن الأمـــور العــسـيـــرة(( )بـــدر
شـــــاكـــــر الــــســيـــــاب دراســـــة في حــيــــــاته
وشعـره: 136(. مــا يهـمنــا ليـس إقـدام
السـياب عـلى تـرسيخ الـريادة وتـراجع
نازك عن محددات هـذه الريادة، وإنما
يهمنا هو تأكيد أن تآكل الريادة يمكن
أن يحــــدثه عــــاملان قــــد يجـتــمعـــا أو

ينفرد احدهما دون الآخر، هما:
الانشغال بسبق الريادة التاريخي من

دون تعميق التجربة الجديدة.
الاســـتـــــسـلام لـلـــتـعــــصـــب لـلـــنـــمـــــــوذج
الـريــادي والجمـود في الـنظـرة إلـى مـا
يـــــــسـجــــــــــد مــــن جــــــــــديــــــــــد لا يـحـفـل

بمقدماته.
غيـر أن مـا يـكمل هــذا التـآكل وصـولا
إلـى المحـو هـو الارتـداد والـرجـوع إلـى
مــا سبق وقـد تــركت نمــذجتـه لصـالح

نمذجة جديدة. 

عقدة الريادة 
لـعـل أعـــمـق الأفـعــــــــــال تــــــــــأثـــيــــــــــرا في
الثقـافات العـالميـة، ومنهـا العربـية، في
سلـوك المـنتجـين للأفعــال هي الــسبق
أو الـــــــريـــــــادة أي تحـقــيـق الـفـعـل أولا،
وكــأن عــادة الــسبــاق )وكــسب الـسـبق(،
الـتـي اقـتـــرنـت بـــالـغلـبـــة هـي الـنـــسق
المهـيمـن علـــى الكـثيـــر من الأنـشـطــة،
سطحية كانت أو بالغة العمق، عنيفة
كـانت أو مـسلمـة، تـعلقت بـالـسيـادة أو
حتــى الـعبــوديــة، لــذا فقــد كـــرست في
الـثقـافــة العــربيــة مفــاهيـم تلخـصهـا
مقـــولـــة أن الـــرائــــد لا يكـــذب أهـله أو
مـصـنفــات ذكـــر الأوائل أو الــســـابقـين،
ومع أن هــذا الأمــر يـقتــرن بــالعــدالــة
بمـــــــــــــــــــنـــــــح
المــــتـقــــــــــــــدم
عـــلــــــــــــــــــــــــــــى
المتــأخــر في
مــــــــــــســلـــــك
واحد، فإنه
يــــــــخــــــــلــــــــق
نــــــزاعــــــا في
مـــنــــطـقـــــــــة
الائـــــــتـــلاف
أو مـنـطقــة
الــتــــــوحــــــــد
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــو
الـــــــــــســـــبــق،
ومن يخلـد
في التــاريخ
ــــــــــــوصـفـــه ب
الــــــرائــــــد /
الـــــســـــــابق/
الأول، مــــــع
ايجـــــابــيـــــــة
كل من قـام
بــإسهــام في
هــذا الفعل
الـذي حـدد
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
مــتقــــدمـــــا.
وهـــــــــــــــــــــــــــــذا
الـضبط ما
يـجـعـل الــــــــريــــــــادات مـع أنـهــــــــا تـخـلـق
بفعـلها الجـماعـي تحولا في مجـال ما
فانها سلطة لفئة دون أخرى، ويحدث
أن يتـنازع على رأس هـذه السلطـة كما
حـصـل في تنــازع الــراحلـين الكـبيـــرين
نــازك والــسيــاب علــى سلـطــة الــريــادة
لقـصـيــدة الــشعــر الحــر )الـتفعـيلــة(،
إلى الحـد الذي أدخل أقـطابـا أخر في
الصراع، فـأفضى الأمـر بعد بـرهة من
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أقــامت مـؤسـسـة المـدى في يـوم الـسـبت
الفائت 9/18 نهـارها السـابع وأطلقت
عليه )شدة ورد( و خصصته للأطفال
المهجــريـن ويعــد خـطــوة تـضــامـن مع
معــــانـــــاتهـم )إذ تــــسعــــى ان لا يـتــــرك
التـهجيـر آثـاره علـى ذواتهـم )حتـى لا
تتنامى العـدوانية( وقد تضمن النهار
الــســـابـع مجـمـــوعـــة مـن الـفعـــالـيـــات
والـنــشـــاطـــات مـنهــــا العــــاب سحـــريـــة
لـلفـنـــان )هـــاشــم سلـمـــان( وأنـــاشـيـــد
وطـنـيــــة وســــرد حـكــــايــــات لـلاطفــــال
تحــدث فـيهـــا الفـنــان ســامـي قفـطــان
شـيـئـــاً عـن طفـــولــته ومجـمـــوعـــة مـن
الاغــاني الـتي عــزفهــا الـطفل يــوسف
عـبــــاس ومـــســــرحـيــــة الــــذئـب المــــزيف
تأليف د.حـسين علي هارف فضلاً عن
نـشــاطــات أخــرى مـنهــا رســـوم وكتــابــة
حــــرة علـــى جـــداريـــة خـصـصـت لهـــذا

الغرض.
ان خـطــوة مــؤسـســة المــدى في نهــارهــا
الـســابع )شــدة ورد( وأن كـــانت خـطــوة
مهمـة نثنـي عليهـا لانهـا تبـنت اسعـاد
الـطفولـة الا اننا نـؤكد لهـذه المؤسـسة
ان الاهتمـام بــالطفـولـة لـيسـت مهمـة
يحتـضنهـا نهـار او نهـارات اذ ان نظـرة
سريـعة علـى ثقافـة الطفـل في العراق

دور مؤسسة المدى الثقافي تجاه أدب وثقافة الطفل
سـبـيل المـثـــال لا الحـصـــر. ولكـن مـــاذا

بعد؟! 
إن مـا نـشـر كــان علــى سبـيل الانـتقـاء
ضـمــن الأدب العــــام. ولـكـن لا يـتـــصل
بمـشروع ثقـافي أدبي يخـدم هذا الـنوع
مـن الـتـــــوجه لــثقــــافــــة الـــطفـل علــــى
الـــــرغــم مــن ان مـــــا يـكــتــب لـلأطفـــــال
والكبـار يشـترك في رموز عـامة بعضها
يــذهلنــا بصـراحـته والامثلـة في الادب
المكـتــــوب للاطفـــال في العـــراق كـثـيـــرة
مـنهــا قـصــة )مـطعـم الغــابـــة( لمحمــد
شمسي. تلـك القصة الـتي أعلنت عن
أخـطـر جـملـة في تــاريخ أدب الاطفـال
في العـراق حيـث كان مـساعـدو النـظام
الـسابق تمتلأ بهم دار ثقـافة الاطفال
حـين قـــال " إن الأســـود لـن تـتعـــد دفع
الحساب في حياتهـا فهي تأكل وحسب
وعلـــى الــضعــيف ان يــــدفع الحــســـاب
بنفـسه، لا من جيبه، بل مـن حياته ".
ولا أدري كيف أفلتـت هذه الجملة من

سطوة الرقيب والفاحص. 
وتقترب من حيويتها الرمزية قصص
يـجب أن تــذكــر في هــذا المكــان كقـصــة
)حـارس الغابـة( لسعيـد جبار فـرحان،
وقصـة )ندى والقـمر( لفـاروق يوسف،
وقصـة)بين ذئب وثعـلب( لزهيـر رسام،
وقـــصـــــة )حـفلـــــة الحــيـــــوانــــــات( لمعـــــد
فـيـــاض، وقـصـــة )مـــرة وفـــى الــثعلـب(

لرغد عبد الرزاق.
أن الـــطفـل وثقـــــافــته يــــســتـحق مــنـــــا
الالـتفـــات وفي مقـــدمـتهـــا المـــؤســســـات
الــثقــــافـيــــة الإعلامـيــــة الـتـي تـتـمـيــــز
بفكـرهـا الحـر والـنقي والـتي نـتنفـس
من خلال إصـداراتهـا، لغـة وفكــرا كنـا
أحــــوج الــيهـمــــا في الـــسـنـين المــــاضـيــــة
والـتـي حــــرمـنــــا فــيهــــا مـن إصــــدارات
كهـذه، ويا ليت أن تكون مـؤسسة المدى
الحرة عـرّاب ثقافـة الطفل في الـوطن
العـربي، نحن نـأمل ان تنفـذ مؤسـسة
المـــدى مــشـــروعهـــا بـــالاهـتـمـــام بـــدعـم
ثقـــــافـــــة الـــطـفل مــن خلال تــبــنــيهـــــا
لادبــــائه وكـتــــابه ومـبــــدعــيه وانــتقــــاء
الاجــور مـن نتــاجــاتهـم بعــد عــرضهــا
علــى خبـراء بهــذا الخصـوص لغـرض
نــــشـــــرهـــــا والاهــم مــن ذلـك تــنـــظــيــم
عملـية التوزيع. تلك المسـؤولية المهمة
التي تخـلت عنهـا دار ثقـافـة الأطفـال
لانـها الخطـوة الحقيقـية التـي تحتاج

الى حركة دؤوبة وخلاقة.
وفي الخـتــــام ثـمـــــة حقــيقـــــة نقـــــولهــــا

وبصراحة وبكل صدق :- 
" إن من يــشق الـطــريـق أثنــاء الــسيــر
علـيه... "... سـيعــــول علـــى الـــوصـــول
بسلام... لــذا علينـا الاهتمـام بثقـافـة
الطفل فلا جدوى ممـا نكتبه اليوم...
لأننا ربما... لا نجد قراء في المستقبل
الـقـــــــريــب. فـــــــالمــتـــــــراكــم مــن الـكــتــب
وألاشـعـــــــار والـقــــصــــص والـــــــدراســـــــات
سـيعلـــوه الغـبــار والــرطــوبـــة والملح....
وتبهـت الأغلفـة وتــذوب العنــاوين لأن
الـطفل العـراقـي لا يعلم )وهـو طفل(
مـا نهيـؤه له من عـوالـم وحيـاة وغـذاء

وجمال.

الـثقــافـيــة الإعلامـيــة وهــذه الـنقـطــة
بـالـذات مـا نحـن بصـدد الحـديـث عنه
في هذه المداخلة إذ تـقع المسؤولية هنا
على عـاتق هذه المـؤسسـات والاهم مـن
ذلـك مسـؤوليـة إنقـاذ )روح الطفـولـة(
مـــن خـلال ثـقــــــــافـــتـهــــــــا مــــن بــــــــراثـــن
المؤسسات التعليمية وسطوة الخطاب
الـــــواحـــــد )أحـــــادي الــصـــــوت، أحـــــادي
القـيـم والمـثل والأخلاق( والـــذي جعل
من أدبيـات الـطفل تعـيش في هـوة من
الـــتـــــــــراجـع وفي الـعـــــــــراق عـلـــــــــى وجـه
الخـــصـــــوص. وكـــــأنــنـــــا نــــــواجـه قـــــدراً
محتـومـا إرتـضينـاه؟ لأن الحـديث بلا

حلول شاخصة لا جدوى منه. 
فـمـــا يـضـيـــر أن تهـتـم مـــؤســســـة مـثل
مــــؤســـســــة المــــدى لـلأعلام والــثقــــافــــة
والفـنــــون بــتقــــريــب وجهــــات الـنــظــــر
وتــطــــويــــر الــــدراســـــات في مجــــال أدب
الأطفـــال وثقـــافـــة الــطفـل وذلك مـن
خـلال )طبــاعــة وتـــرجمــة( الــدراســات
النقـديـة والـتحلـيليـة في هــذا البـاب.
لنــؤسـس مــا نفـتقــده حقـيقــة وواقعـًـا
وهـــــــــــو ))مــــنـهـج واضـح لــــنـقـــــــــــد أدب

الأطفال((.
نحـن نعتـرف أن للعـمل الفنـي الأدبي
في ثقــافــة الـطفل احـتيــاجــات كـثيــرة
لان ثقافته ترتبـط بنجاح ما يرافقها
مــن الــــــوســــــائـل الفــنــيــــــة كــــــالــــــرســم
والـــطــبــــــاعــــــة والإخــــــراج. فــــضلاً عــن
حضـور الضـرورات الثلاثـة: الكفاءة –

التمويل  –التدريب.
إن الحـق يقــــــال أن هــــــذه المــــــؤســـــســــــة
اقـتربـت بحكم تـوجههـا الثـقافي الـعام
مـن منشورات قلـيلة كنشـرها لقصص
)هــانــز كــريـسـتيــان أنـــدرسن( وكــذلك
كتــاب )أطفــال غـســان كـنفــانـي( علــى

أو البـلدان العربية تجعلك على يقين
أن مــــســـــاحـــــة الإبـــــداع الــتــي تحــيـــط
بالـطفل وبكتـّاب أدبه ضيقـة جدا وان
القـدر المتــاح للابتكـار معـدوم تقـريبـا،

فمن المسؤول عن كل هذا؟ 
بـالتـاكيـد إنهـا مسـؤوليـة لا يـتحملهـا

طرف واحد !!
* إنهـا مـســؤوليـة نـظـام الأسـرة الـتي
تــسـتـنـــد علـــى خلفـيـــة مجـتـمع أبــوي
صـــارم يـــريـــد أن يلقـن الـطـفل يقـيـنه

الخاص.
* ومسؤولـية نظام المؤسـسة التعلمية
الــتـــي تعــيـق ظهــــــور بــــــوادر الــــــذكــــــاء
ولاتــدعـمهــا بـسـبب اســالـيب الـتعلـيم
الـتـي تعـتـمـــد الحــشـــو والــتلقـين ممـــا
يـسـاعـد بــذرة الخضـوع ان تـتبـرعم في
دواخـلهـم حــــالمــــا يـبــــاشــــرون الحـيــــاة
بـــوجـــوههــــا الكـثـيـــرة ويـصـبح الـنقـــد
والــتـحـلــيـل نـــــــوعـــــــاً مــن الــتــمـــــــرد لا
يتنـاسب في اعتقـادهـم ومسـألـة كـسب

القوت.
* فــضلاً عـن مــســـؤولـيــــة الكـبـــار مـن
المـــثـقـفـــين والمـــتـعـلـــمـــين تجــــــــاه هــــــــذه
الـثقــافــة لــضعف الـتـــواصل مع جـيل

الصغار وهشاشة العلاقة معهم.
* ومسؤوليـة المهتمين بثقـافة الطفل
أنفسهـم أيضا، وعلـى وجه الخصوص
مـن الأدبــاء الــذيـن نعــدهـم الأصــوات
المــتعــــــددة والمعـــــارضـــــة الــتــي لا تجـــــد
أمــــامهـــا ســـوى أن تــسـتخـــدم الــطـفل
وسيـطــا فـنيـــا وجمـــاليــا للإفـلات مـن
الخطاب )الأحادي( الأبوي للحكام.

ولــيـــــس اخــــطـــــــر مــن ان نــــصــنـع مــن
الــطـفل وسـيــطــــا بــــدلا مـن أن يـكــــون
غــايــة. إنه الـسـيف ذو الحـــدين الــذي

يهدد ثقافة وأدب الطفل.
* ثــم مــــســــــؤولــيــــــة دور المــــــؤســــســــــات

طـــــــــــاهـــــــــــر داخـل

لــم يـكــتــب أحــــــد عــن هــــــذه الــبحــيــــــرة ،
والحديث عنهـا يجري همساً فقط، كأنها
قلعـة مـسحـورة، كـل الطـرق المـؤديــة إليهـا
مغلقة وفوق كل طريق إشارة منع معلقة،
بها خـط مستقيم واضح.علـى الإنسان أو
الحـيـــوان الـــذي يـــواجـه تلـك الإشـــارة أن
يــسـتـــديـــر راجعـــاً. لقـــد وضعــت سلــطـــة
أرضـية مـا تلـك الإشارة هـناك، ولا يـسمح
لأحـد بـاجتيـازهـا راكبـاً أو راجلاً أو زاحفـاً
أو طائراً. الحـرس بسيوفهم ومـسدساتهم
يـتــربـصــون  بجــانـب الـطــريق عـنــد أيكــة
الـصـنــوبــر المجــاورة. ربمــا تــدور وتــدور في
الغـابــة الصــامتــة بحثــاً عن طـريق يـؤدي
إلـى الـبحيـرة، لكن لـن تعثـر علـيه وهنـاك
لن يوجد أحد لتسأله لأنه لا أحد يدخل
هـــــذه الغــــابـــــة. لقـــــد أبعــــدوا جــمــيـعهــم
مـذعـورين. فــرصتك الـوحيــدة للمغـامـرة
خلالها ستكون بعد ظـهر يوم ممطر على
طــول طــريق المــاشـيــة في أثــر الــصلــصلــة
الرتيبة لجرس بقرة، ومن اللمحة الأولى
لهــا، إذ تبـدو كـبيـرة وواسعـة وتـومـض بين
ـــــوغـك جــــــذوع الأشجـــــار، تـــــدرك قــبـل بل
ضفـتيهـا أنـك ستكـون مـأسـوراً بـالمكـان في
حيــاتك البـاقيــة. بحيـرة سجـدين مـدورة
كــأنهـا خـطـطت بـزوج مـن البــوصلات. إذا
كـــان علــيك أن تـنــادي مـن جــانـب واحــد
)لـكــن عـلــيـك أن لا تــنــــــادي و إلا ســــــوف
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ـــــــن   ـــــــــــــــــــدي ــج ـــــــيرة س ــح ـب ـ ـ ـ ـ
ألكسـندر سـولنجتـسين

ترجمة: نجاح الجبيلي

الأبـد، مكان يمكن للإنـسان أن يعيش فيه
بتـوافق مع العناصـر ويصبح ملهـماً، لكن
هــــذا غــيــــر ممـكــن. لقــــد ادعـــــى ملـكــيــــة
البـحيــرة أميـر شـريـر، وغـد أحــول هنـاك
بـيته، وهنـاك مكـان استحمـامه. هنـا ابنه
الشـرير يصـيد السـمك ويطلق النـار على
البــط من قــاربه، يــرتفـع أولاً خيـط رفـيع
مـن دخـــان أزرق فـــوق الــبحـيـــرة ثــم بعـــد
لحـظــة يــدوي صــوت الــطلقــة. بـعيــداً مــا
وراء الغـــابـــات يـكـــدح الـنـــاس ويــطـلقـــون
الحسرات بينما جميع الطرق المؤدية إلى
هنـا مسـدودة خشـية دخـولها عـنوة. يـربى
الـسمك والـطرائـد من أجل مـتعة الـنذل.
ـــاراً، ثـمـــة آثـــار حـيـث أوقـــد شخــص مـــا ن

لكنها أطفأت وكان مصيره الإقصاء.
محبوبة أنت، أيتها البحيرة المهجورة

يا موطني...
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تـسـمع( فــإن مجــرد صــدى واهـن سيـصل
الـــضفـــــة الأخـــــرى. إنّ طــــــريقـــــاً طــــــويلاً
يعبرهـا. الغابات تحـيط بجوانبهـا تماماً.
غـابـة كـثيفـة بـصفــوف غيـر مـتكـســرة من
الأشجـــــار. بـــــالإمـكـــــان رؤيـــــة الــــســــــاحل
المحظـور بأكمله وهو يمتـد من الغابة إلى
حــــافــــة المــــاء: هــنــــا شــــريــط مــن الـــــرمل
الأصفــر وهنــاك أثــر رمــادي لقــصب بــاق
بعــد حـصــاده، وهـنــاك صف مجــذوذ مـن
العشب، المـياه رقيقـة هادئـة غير كـدرة وما
عـدا بعض جـزر القـصب المقـابـل للسـاحل
يـــومــض قـــاع الــبحـيـــرة مــن خلال المـيـــاه
نـصف الشـفافـة. بحيـرة غامـضة في غـابة
غـامضـة. تظهـر الميـاه والـسمـاء تـرنـو لهـا.
لــو كــان ثـمــة عــالـم خلـف الغــابـــة لكــان
مجهــولاً غيـر مــرئي، وإن وجـد فـليـس له
مكــان هـنــا. هـنـــا مكــان للاسـتقــرار إلــى
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صحيح أن الأدب ليـس منشـورا سيـاسيـا، وليـس مطـالبـا بذلك،
وصحـيح أن الأدب قـيـمــة جـمــالـيـــة، لكـنهــا قـيـمــة تـتفـــاعل مع
الناس في همومهم وحـياتهم اليومية. لـيس مطلوبا من الأديب
أن يوقف الأشياء أو يغيـر مسيرها، لكنه قـادر على تنبيه القراء
وشحــــذ اللاوعــي بمفــــاهـيـم الحــــريــــة وتعـبـئــتهـم ضــــد الــظلـم
والتخلف وتـوعيتهـم بما يـدور حولـهم. الأدب تعبيـر عن قضـايا

المجتمع، فما قيمة أدب معزول عن الناس؟
كـثيرا مـا يحاصـر الأدباء العـراقيون بـسؤال محـرج صعب: "لماذا
لا تكـتبــون عن هـذه الأوضـاع؟" أو بـصـيغــة أكثـر وضـوحــا: "أين

موقفكم مما يحدث؟"
العـذر، كل العــذر، للصـامتـين الصـامـديـن في داخل البلاد خـوفـا
علــى عـــائلاتهـم وعلــى أنفـسـهم مـن همـجيــة عـصــابـــات الجهل
والــدجل والـتـخلف الـتـي تـسـيــدت المــشهـــد وتحكـمـت بــالـبـنــادق
والفتــاوى. لكن مـاذا عـن أولئك المـتنعـمين بـالأمـان والحـريـة في

بلدان المنفى؟ 
إن علــى الأديـب العــراقـي أن يعـــرف أين يمـكن بــالــضبـط نــصب
خيمته  في مخيم واسع، وعلى أيـة جهة يكون مدخلها، كي يرى

الأديب العراقي بين زيف منجزاته والتستر على عزلته
ما يحـدث في المخيم مـن دون أن تطيح الـريح بخيمـته. ما قـيمة
كــاتـب مـن دون قــراء؟ أي إبـــداع ذلك الـبعـيــد عـن هـمــوم الـنــاس
ومخـــاوفهـم وقـلقهـم وطـمـــوحـــاتهـم وظـــروفهـم الــصعـبـــة؟ لمـــاذا
الخـــداع والمكــابــرة وعــدم الإقــرار بـتخـلفهـم عن مـــواكبــة المــأســاة
الـكبـرى؟ لمـاذا الـسكـوت والعـراق يمـر بـأصعـب فتــرة من تــاريخه

منذ كلكامش حتى اليوم؟
إن الكثيرين من المثقفين العراقـيين أغلقوا مداخل خيامهم كي
لا تـسـتفـــزهم مـشــاهــد الــدم والخــراب. آثــروا الـصـمت مـقنـعين
أنفسهم بإنجـازات ضخمة حققـوها أو أنهم في طـريق تحقيقها،
أو انـشغلوا بـالدعـاية لهـذه "الانجازات" ولكـتبهم التـي لا تتعدى
دائــرة الأصحــاب وكتـاب عــرض الكـتب. فهـذا يــزعم أن كـتبه قـد
تــرجـمت لـكل اللغـــات الحيــة والمـيتــة، وذاك يـــدعي مـشــاركـته في
مهــــرجــــان عــــالمـي وكــيف أنـه لفـت انـتـبــــاه الجـمـيـع بقــصـيـــــدته
العــصمـــاء عن المــريـخ في زمن الأمـطــار المــوسـميــة، أو ذاك الــذي
يحـث أصحــابه علــى البـحث في دفـاتــره القـديمــة ليـسـتخـرجـوا

منها "الأعمال الخالدة"!!
الـبلـــد علـــى شفـــا الانهـيــار، وهـم مــازالـــوا يعـمهـــون في أحلامهـم

المزيفة وأعمالهم "الخطرة". 
العـــراق مهــدد بــالـتقــسـيـم وهـم يـتحــدثــون عـن ريــادة وهـمـيــة..
النـاس تموت بـالآلاف وهم يتـبادلـون التـهانـي بطبـع ديوان شـعر
تــــافـه أو مقــــالــــة عـن عـيــــون الحـبـيـبــــة أو الــبحـــــر اللازوردي! أو

يتبادلون التهم بمن مدح صدام حسين أو من هجاه!
الشرطة تجمع كل يـوم عشرات الجثث المجهولـة، وأميركا وإيران
ـــــاطق الــنفـــــوذ في العـــــراق، فــيــمـــــا تحـــــاولان الاتفـــــاق علـــــى مــن
"المثقـفون" و"المـبدعـون" منهمـكون في تـرتيب وأرشفـة منجـزاتهم

"التاريخية" كيلا تحرم منها الأجيال القادمة!
إذا كان السـاكت عن الحق شيـطانا أخـرس، فالأديب الـساكت عن

ويلات شعبه شيطان لعين..
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عـبـــد الجـبـــار نـــاصـــر


